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يخطئ كثيرون حين يعتقدون أن داعش مجرد فصيل إسلامي صرِف، ظهر وتمدد بنشاطه المتطرف
وقـدرته علـى جلـب الجهـاديين مـن شـتى أنحـاء العـالم، كمـا يخطـئ أيضًـا مـن يعتقـد أن هـذا التوسـع
السريع للتنظيم لحظة انتصار للإرهاب بالفعل، بينما الواقع هو أن ظاهرة داعش غطاء لعودة قوية
وغاضبــة وشديــدة التركيــب للقــوة العربيــة الســنية الــتي أقصــيت مــن الهلال الخصــيب بشكــل شبــه
يــا، وحــزب الله في جنــوب لبنــان، مــع تواجــد كامــل، بهيمنــة الشيعــة في العــراق، ونظــام الأســد في سور
هــش للقــوة الســنية، العلمانيــة بشكــل كــبير في لبنــان، ليختفــي سياســيًا الوجــود الأصــيل والتــاريخي

للعرب السنة.

عراقيّو داعش المجهولون

يا، إلى صفوف الدولة الإسلامية، كان يعتقد أنه على موعد مع حين اتجه أبو حمزة، أحد ثوار سور
تنظيـم إسلامـي صرِف يعـج بـآلاف الجهـاديين القـادمين مـن شـتى أنحـاء العـالم، ولكنـه وجـد نفسـه في
النهاية تحت إشراف أمير عراقي، ليتلقى الأوامر من مجموعة عراقيين لم يفصحوا عن هوياتهم، وحين

اختلف معهم ورفض تنفيذ أوامرهم، تم اعتقاله ووضعه تحت مراقبة رجل عراقي ملثم.

يـة صـغيرة، لم ينجـح أبـو حمـزة في التعـرف يـة سور طـوال فـترة وجـوده في داعـش، والـتي حكـم فيهـا قر
على هويات العراقيين، والذين عملوا بأسامي مزيفة في أحيان كثيرة، ولكنه عرف عمن عمل معهم
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أنهم، وبلا استثناء، ضباط عراقيون سابقون خدموا تحت حكم صدام حسين، وحتى العراقي الملثم
الذي قبض عليه كان موظفًا لدى جهاز الاستخبارات العراقي السابق.

لم تكن رواية أبو حمزة، الذي فر إلى تركيا منذ أشهر، حالة خاصة، بل إن الكثيرين غيره يشيرون لنفس
الواقــع علــى الأرض، وهــو أن غالبيــة، إن لم تكــن كــل، قيــادات داعــش، بمــا في ذلــك اللجــان القتاليــة
والأمنيــة ومــن يُعرَفــون بــالأمراء، هــم ضبــاط عراقيــون ســابقون، وهــم مــن يجلبــون للتنظيــم الخــبرة
العســكرية والتخطيــط الــذي ســمح لــداعش بالتمــدد السريــع خلال العــام المــاضي، وكذلــك خــبرات
الالتفــاف علــى العقوبــات الدوليــة في زمــن صــدام لتشغيــل شبكــات تجــارة النفــط الــتي تجلــب منهــا

داعش رأس مالها.

يــا، علــى سبيــل المثــال، هنــاك نــائب عــراقي لأي أمــير ســوري، وعــادة مــا يكــون مضطلعًــا بالمهــام في سور
الفعليــة علــى الأرض تحــت مظلــة حكــم الأمــير الشكلــي، طبقًــا لمــا يقــوله أبــو حمــزة “كــل صــناع القــرار
عراقيون ومعظمهم ضباط سابقون، وهم من يخططون للمعارك على الأرض ويضعون التكتيكات،
ــل يضعــون المقــاتلين الأجــانب المســتجلبين مــن الخــا في الصــفوف الأولى في ولكنهــم لا يحــاربون ب

المعارك”، هكذا قال أبو حمزة.

اجتثاث البعث وجذور داعش



مر على قانون اجتثات البعث، والذي تم بموجبه منع . عضو
ِ
في عام ، أشرف بول بر

بالجيش العراقي القديم من العمل بأي جهة حكومية أو الحصول على معاشات، مع قدرتهم على
الاحتفاظ بسلاحهم، وهو ما يعني بالطبع أنهم كانوا ليلعبوا دورًا في أي تمرد أو انتفاضة ضد الحكام
الجـــدد، لاســـيما في الســـنوات الأخـــيرة الـــتي ازدادت فيهـــا هيمنـــة الشيعـــة علـــى مؤســـسات الدولـــة

والجيش وإقصاء السنة بشكل شبه كامل من كعكة العراق السياسية والاقتصادية.

لم تكن خبرات هؤلاء البعثيين خافية على أحد، وقد ظهرت بقوة أثناء تمرد تنظيم القاعدة في العراق
حيث قدموا الدعم له، قبل أن ينجح الأمريكيون عن طريق الصحوات في احتوائه وضرب القاعدة،
وهو ما اعتقدوا معه أن قوة البعثيين قد انتهت لصالح اندماج العرب السنة في النظام الجديد، بيد
أن سياسات المالكي بعد رحيل الأمريكيين واندلاع الثورة السورية من ناحية أخرى، قد فتحا آفاقًا
كــبر للعــرب الســنة لاســتعادة وضعهــم الســابق بشكــل جعــل اللعبــة السياســية العراقيــة غــير ذات أ

جدوى.

بالفعل، وبصعود أبي بكر البغدادي وتنظيمه الجديد، وجد البعثيون ساحة خصبة للعودة، في نفس
الـوقت الـذي دشـن فيـه البغـدادي سـياسة اجتـذاب كـل الضبـاط العـراقيين السـابقين للانضمـام لـه،
ليزودوه بخبرات الإدارة اليومية والإستراتيجية العسكرية التقليدية التي يفتقدها، بينما يزودهم هو
يــة الذيــن يمكــن لهــم بغطــاء الإسلام الجهــادي الــذي ســيجلب لهــم أعــتى مقــاتلي الحــروب غــير المواز

الوقوف بوجه ميليشيات الشيعة، وهي الحروب التي لا قِبَل للبعثيين بها.

“رأيته آخر مرة عام ، وكان يعاني ماديًا بشدة فأعطيته بعض الأموال، لو أن أحدًا قد احتواه
حينها وأعطاه وظيفة وراتبًا لما ذهب إلى داعش”، هكذا يقول الدليمي، “هناك المئات والآلاف مثله
مـن أفضـل مـا أنجـب الجيـش العـراقي، وهـم يقـودون العمليـات العسـكرية الآن لصالـح داعـش علـى

يًا واستخباراتيًا”. ر التنظيم تفوقًا عسكر
ِ
الأرض، ولذلك يُظه

من يستخدم من؟

بينما يقول البعض إن البعثيين يستخدمون داعش، يبدو أن هناك مخاوف من أن الواقع يشير إلى
ــر الأحــداث حــتى الآن قــدرة داعــش علــى التخّلــص مــن بعــض العنــاصر البعثيــة الــتي

ِ
العكــس، إذ تُظه

اعتمدت عليها بعد أن استفادت منها، في إشارة إلى احتمالية توسع التنظيم الجهادي في المستقبل
دون الحاجة إليه، والذي تدرك قيادات التنظيم قدرته على على قلب الموازين في أي لحظة وتعمل

لخبرته الاستخباراتية ألف حساب حتى رغم تحالفهم الحالي معه.

“ضباط الاستخبارات السابقون هم أعين وآذان داعش، ويتمتعون بقوة كبيرة، ولا يتفاعلون مباشرة
مع المقاتلين الأجانب، بل عن طريق شبكات دقيقة من الوسطاء مُشكلة من موظفي الاستخبارات
ــا، الذيــن تــم تهميشهــم بعــد غــزو العــراق، وهــم في الحقيقــة غــير مهتمين بأيــديولوجيا داعــش نهائيً
ويعملون بنفس العقلية البعثية السرية والتنظيمية لاستعادة قوتهم السابقة ليس إلا”، هكذا يقول

أبو حمزة.



قد يكون هذا بالفعل مخيفًا لداعش، كما يقول أحد الجنرالات، والذي شارك في غزو الكويت عام
، وانضم لداعش قبل أن يهرب إلى أربيل بعد محاولات إقصاء البعثيين من داعش تدريجيًا
كمـا يقـول، وقـد كـانت أولى بـوادر هـذا التـوجه مـا جـرى مـع جيـش رجـال الطريقـة النقشبنديـة الـذي
رحـب بصـعود داعـش ونسـق معهـا، ثـم تـم إقصـاء قـوته بعـد وقـوع الخلافـات بينهمـا لاحقًـا، أضـف
لذلــك الأنبــاء الــتي انتــشرت عــن مقتــل أبي مســلم التركمــاني وأبي أيمــن العــراقي، أبــرز معــاوني أبــو بكــر
البغـدادي، وهـم ضابطـان سابقـان بـالجيش، ويُقـال إنـه تـم التخلـص منهمـا في إطـار حملـة تخفيـف

قبضة البعثيين على التنظيم.

مــا إذا كــانت داعــش ســتنجح في التخلــص مــن البعثيين أم ســينجحون هــم مــع الــوقت في تثــبيت
سلطانهم السياسي هو أمر ستكشف عنه السنوات المقبلة، بيد أن ما جرى في الموصل حين انهارت
الإدارة اليوميـة للمدينـة إثـر دخـول داعـش، ثـم عـادت للحيـاة مـع سـيطرة البعثيين علـى مؤسـساتها
يــشي بــأن الضبــاط العــراقيين لا بــديل عنهــم، وأن المقــاتلين الأجــانب مهمــا بلغــت قــوتهم ســيظلون
غريبين عن الأرض وأهلها، وأن قوة داعش مرهونة فقط بلحظات المواجهة مع سلطان الشيعة في
يا، أما على المدى البعيد، فالموازين ستميل لصالح قوة العرب السنة العراق أو سلطان الأسد في سور
السابقــة الممثلــة في قيــادات البعــث، والــتي ســتفضلها علــى الأرجــح قبائــل العــرب الســنة كمــا فضلــت

احتواء الأمريكيين على القاعدة.
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